
ــا.. أجــراس الكنــائس ي دور العبــادة في سور
وقذائف الهاون
, نوفمبر  | كتبه نون بوست

يــا، الــتي طالمــا تغــنى الشعــراء بــأجراس كنائســها المتلاصــقة مــع مآذنهــا، وبالصــليب دور العبــادة في سور
المجاور للهلال..وكما كان السوريون يساوون بين اليهودية والمسيحية والإسلامية منها، ساوى النظام
الأسدي بينها، فحطم الكنائس والمعابد والمساجد، ولم يرحم في ذلك دينا ولا حضارة ولا تراثا تاريخيا.

إمام جامع دوما الكبير، الشيخ أبو جود البدري، يرى بأن المساجد خاصة أصبحت هدفا إستراتيجيا
لقــوات الرئيــس بشــار الأســد، لأنهــا كــانت ولازالــت نقطــة الانطلاق الرئيســية للمظــاهرات المناهضــة
للنظام والمطالبة بإسقاطه، حيث يقول الشيخ أبو جود البدري أنّ “جامع دوما الكبير كان ولا يزال
قبلـة للأحـرار لذلـك اعتـبره النظـام هـدفاً استراتيجيـاً”، ويضيـف أبـو جـود: “مـن هـذا الجـامع وبتـاريخ
يــا، وكــان عــدد المتظــاهرين --، خرجــت أول مظــاهرة في دمشــق وكــانت الثالثــة في سور

حينها  عشر شخصا”.

ويعتبر “جامع دوما الكبير” من أقدم المساجد في ريف دمشق، ويعود تاريخ بنائه إلى حقبة الخليفة
عمر بن الخطاب، عندما كان مسجدا صغيرا مبنيا من الطين والقش وحجارته كانت مرقمة، وأعيد
بنـاؤه بالشكـل الجديـد في عـام ، وفي شهـر حـزيران مـن العـام المـاضي، تعـرض الجـامع للقصـف
بالصواريخ وقذائف الهاون، حتى دمر وحُرق القسم الأكبر منه، ومازالت جدرانه مغطاة بالسواد حتى

الآن.
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وحول استهداف جامع دوما الكبير، يقول الشيخ أبو جود: “النظام قصف جامع دوما الكبير عدة
ــة تلقاهــا المســجد كــانت بصــاروخ دمــر القســم الأكــبر منــه كــبر ضرب مــرات بقذائــف الهــاون، بيــد أن أ
واشتعلت النيران فيه لثلاثة أيام والتهمت كل كتبه المقدسة وأغلب ممتلكاته”، مضيفا: “لم يتبق من
الجامع سوى جزء من القسم السفلي، تقدر مساحته بـ % من المساحة الجملية للجامع، وهي
كثر بالكاد تكفي لصلاة مائة شخص بعد أن كان جامع دوما يستقبل في صلوات العيد والمناسبات أ

من خمسة آلاف مصل”.

صورة لجامع دوما الكبير بعد تدميره.

كنيسة النبي إلياس الغيور للروم الأرثوذكس في مدينة حرستا بريف دمشق، وهي الأقدم في المنقطة،
تعرضت للقصف بقذائف الهاون ، وهي الآن مهجورة بعد أن خربت أجزاء منها بقذائف الهاون التي
اســتهدفت، وأجــزاء أخــرى بــالقذائف الــتي اســتهدفت منــاطق مجــاورة لهــا، وعلــى أحــد جــدرانها قــام

ناشطون معارضون ببخ عبارة كبيرة كتبوا فيها:”لا للطائفية، نعم للحرية”.



زاهــر، وهــو طــالب جــامعي وناشــط إعلامــي (مــن مواليــد ) مــن ســكان مدينــة حرســتا، قــال لـ
، كانت تنطلق منه المظاهرات في بداية الاحتجاجات عام عربية أنّ الكنيسة تقع في شاDW
وأنّ الشا اسمه “الثانوية وكان نقطة تجمع انطلاق التظاهرات”، مضيفا: “سكان الحي معظمهم
ية التي كنّا من المسيحيين، وكانوا يرشون علينا الرز أثناء المظاهرات، وأذكر أن من أجمل الهتافات الثور

نردّدها: هز كفك هز دين محمد كلو عز، هز كفك هز دين عيسى كلو عز”.

صورة كنيسة النبي إلياس الغيور قبل استهدافها.

وأما كنيس “سيدنا الخضر”، وهو أقدم معبد يهودي في المنطقة، والذي يقع في حي جوبر في شرق
يــة، فقــد اســتهدفته قــوات النظــام، يــة دمشــق، والــذي تســيطر عليــه المعارضــة السور العاصــمة السور
وانتهكت حرمته، حيث تعرض هذا المعبد للقصف واخترقت القذائف جدرانه وسقفه، وطال الدمار

عمقه وهُدم جزء كبير من السور الخارجي المحيط به.

وعنـد مـدخل المعبـد بقيـت شجـرة ياسـمين صامـدة رغـم الخـراب الحاصـل، كمـا بقـي البـاب النحـاسي



الأصــفر الصــغير في مكــانه رغــم هشاشــة جــدرانه، في حين ســقطت عــشرات الثريــات والشمعــدانات
النحاســية علــى الأرض، وتنــاثرت محتويــات المكتبــة، ومــن بينهــا مئــات الكتــب التاريخيــة وعــشرات
المخطوطات القديمة في محيط المكان، ويقول أبو لؤي المكلف بحراسة المعبد لـ DWعربية أنّ “تاريخ
بنــاء المعبــد يعــود إلى عــام  قبــل الميلاد، وقســم كــبير منــه دمــر، في حين تعرضــت بعــض مقتنيــاته

للسرقة”.

صورة للوحة الخارجية لكنيس “سيدنا الخضر”.

يرا تفيـد بـأن “عـدد المساجـد الـتي يـة، نـشرت تقـار ومـن الجـدير بـالذكر، أن الهيئـة العامـة للثـورة السور
تعرضت للدمار يبلغ  مسجداً، منها مساجد سويت بالأرض وأخرى لم تعد تصلح لأداء الصلاة
كثر من ألف عام”، كما أشارت أيضا إلى أن  خطيبا وإمام فيها، بعضها أثري يعود تاريخ بنائه إلى أ

جامع لقوا حتفهم على أيدي النظام، مؤكدة أن “ منهم قتلوا تحت التعذيب”.

 



يـة ضـد نظـام الرئيـس يـا، وهـو مهـد الثـورة السور ويعتـبر الجـامع العمـري في مدينـة درعـا بجنـوب سور
الســوري بشــار الأســد، أول دار للعبــادة تتعــرض للاعتــداء في نهايــة شهــر آذار/ مــارس ، وذلــك
يـل مـن بالإضافـة إلى مئذنـة المسـجد الأمـوي في مدينـة حلـب، والـتي دمـرت في نهايـة شهـر نيسـان/ أبر
العام الجاري، في حين خرب جامع الصحابي خالد بن الوليد ودمرت أجزاء كبيرة منه، وبعد سيطرة

النظام عليه عمدت عناصره إلى تخريب ضريح الصحابي خالد ابن الوليد.

صورة لضريح الصحابي خالد ابن الوليد بعد تخريبه.
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